قصة أيوب عليه السلاه<) 


وهو رجل من الروم من ولد عيص» وهو أيوب بن موص بن رازج" بن عيص بن 


إسحاق بن إبراهيم . 


وقيل: موص بن روعيل" بن عيص . 
٤‏ 2 ۴ 
وكانت زوجته التي امر أن يضربها بالضغث”' ليا ابنة يعقوب بن إسحاق . 
وفيل : هي رحمة أابنة افراهيم بن يوسف. وكانت امه من ولد لوط . 
وكان دينه التوحيد وال صلاح , بين الناس هع وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها”" . 
وكان من حديثه و سسب بلائه أن ن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب . 


حين دذكره الله » فحسدهة وسال الله أن يسلطه عليه ليقنه عن ديش فسلطه على ماله 
سسا غوس ایی عظطجك با می الروت قا ثيب ا6 سیا س 
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تاريخ الطبري ۳۲۲/۱ المعارف ”57. عرائس المجالس ١٠۲٠ء‏ مروج الذهب ٤۸/١‏ البدء والتاريخ 


۳ مرآة الزمان ۳۷۹/١‏ الکساتى ۷4 زاذ المسير ۴۷٠/5‏ الزهد لابن حثبل 5١‏ و ۸4> تهذيب 
تاريخ دمشق ۱۹۳/۳ نهاية الأرب »٠١۷/١١‏ البداية والنهاية ۲۲٠/١‏ سفر أيوب في العهد القديم ۷4۴ . 
في تاریخ الطبري ۳۲۲/۱ «رازح» بالحاء المهملة» وكذلك في تهذیب تاریخ دمشق ۱۹۳/۳ء وفي عرائس 
المجالس ٠١١‏ «أمرص بن نارخ»» وقال الكلبي : «رازح» بتقديم الألف على الزين. وقال قتادة: «رزاح». 
أنظر: مرآة الزمان .۳۷١/١‏ 

في تاريخ الطبري ۳۲۲/١‏ «رغويل»ء وقيل «رعويل»» وعند المسعودي في مروج الذهب ٤۸/١‏ «رعوايل»» 
وعند ابن قتيبة في المعارف «رغويل»» وعند سبط أبن الجوزي في مرأة الزمان 7757/1١‏ «دعوابيل». وعند ابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ١97/7‏ «رعويل»» ويقال: «رعيل»» وعند المقدسي في البدء والتاريخ ۷۲/۳ 
«رعويل» . 

الضغث: حزمة من أسل. ضرب بها امرأته فبرت يميئه. قال تعالى فى سورة (ص - الآية 44) : وخل نك 
ضغنا فَآَضْربٌ به‰ . 

فى النسخة (بس): «المسلمين». 

تهذيب اتازيخ مشق ۹٤/۴‏ 

أي دون جسده وعقله. كما في تاريخ الطبري .7١17/١‏ 

فى البدء والتاريخ 77/7: «وكانت له حوران والبثنية». 
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أغمال فمقق نما فيه وكان لله فيا آلف فاه بأعائياء وتعسماتة قذاناء شعها 
خعسمائة غبد» لكل عبد امرأة ووك ومال » ويحيل آل الفدان آتان». ولكل اتان ولد 
واثنان وما فوق ذلك فلما جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوة والمعرفة. فإني قد 
تساطت على مال ا يوب . فقال کل منهم قولاء فأرسلهم. ٠‏ فاهلگرا ماله كله ل 
الله ء ولا 2 الجدّ في عبادته والشكر له على ما أعطاه. والصير على ما ابتلاه. 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلطه على ولده. فسلطه فسلطه" [عليهم]. 
ام پل که سلطا عا سيد بي لد ولد فأهلك ولدّه كلهم . م جاء إليه متمنا 
بمعلمهه”" الذي كان يعلّمهم الحكمة. چا دوعا رق حتى رق أيوب فبکی › 
وقبض قبضة من التراب فوضعها على رأسه. فسَرٌ بذلك إبليس . 

ثم إن أيُوب ندم لذلك وجدٌ واستغفر» فصعد حَمْظَْتَهُ من الملائكة بتوبته إلى الله 
قبل إبليس . » فلما لم يرجع أيوب عن عبادة ربه والصبر على ما ابتلاه به سأل الله تعالى أن 
يسلّطه على جسده. فسلطه عل خلا لسانه وقلبه وعقله. نإنه لم يجمل له ملي ذلك 
سلطانا. فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده. وصار أمره إلى أن 

نتثر لحمه» وامتلأ جسده دوداء فإن كانت الدودة لتسقط من جسده» فيرذها إليه ويقول: 
يم بق اده وأصابه الجذام . وكان أشدّ من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده 
مثل ثدى. المرأة م يتفقأء وأنتن حتى لم يطقٌ أحد يشم ريحه فأخرجه أهل القرية 
منها إلى لكناسة حارج القرية لا بريه أحد الا ز وحكقف وكائت تلف اله دما تسلج 
بق مطروحاً على الكتاسة سبع سین ما پسال الله أن يكشفه ما يد برها على 
وجه الأرض أكرم على الله منه. 


وقيل : كان سبب بلاثه أن أرى الشام أجدبت» فارسل فرعون إلى أيُوب أن هله 
اليتاع فإِنْ لكف عندنا سعة: فأقبل بأهله وخيله وماشيته. فأقطعهم فرعون القطائع . 


ثم إن شعيباً النبىّ دخل إلى فرعون فقال: يا فرعون أما تخاف أن يغضب الله غضبة 


)١(‏ جاء في الإصحاح الأول من سفر أيوب - ص ۳/۷4۳: «وكانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم. وثلاثة آللاف 
جمل»› وخمسمائة فدّان بقرء وخمسمائة أتان». 

52 في الأصول «فسلط» . 

(۳) في النسخة (س): «البلاء ممتغلا عليهم يعلمهم». 

(4) في النسخة (ت) و(ر): «يرفقه». 

(°) ق النسخة (ر): «رائحته». 

30 7 النسخة (ر): «سأل». 

(۷) الخبر في تاریخ الطبري ۳۲۲/۱- 2875 وانظر تهذيب تاریخ دمشق ٠۹٩/۳‏ . 
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فيغضب لغضبه ELS‏ بالبسار رالا ایوپ ٠ ry‏ قلما 
لللاء قال اوي ا اکر كفل التي وأؤدي الغريبء وأ e‏ واف 
الأرملة؟ فمرت سحابة يسمع وا عشرة آلااف فن الصواعق يقولون: من فعل 
اڭ ذلك یا أیوت؟ فاش تایا فو على رأ سه وقال : آنت ها رب» فأوحى الله أله 
انعد للبلا قال قديى؟ قال اسل لكت قال فما أبال 5 

وقيل: كان السبب غير ذلك» وهو نحو مما ذكرنا“ . 

فلما ابتلاه الله واشتدذ عليه البلاءء قالت له امرأته : إنلك رجل مجاب الدعوة فادع 


الله“ أن يشفيك. فقال ٠‏ كنا في النعماء ء شتبعين سنة» فلنصبر في البلاء سبعين سنة©, 
ای وو الله لأجلدنك ماده جلدة . 


قالت : ى اله " ا اسا 2 زيمن فاترعته ١‏ وام يع عاقب مم 


في واد وقال: ا فقالت: إن لي زوجا أستأمره . كلما فَلما أخبرت 
ايوب فا قال * 3 أن ذلك ا شن د شفیٹ لاحلدتك مائة حلد ةة" » و 


ارا فذهبت ع فلما أ أيُوب ا رات و طردهاء 1 عله ال َه شراب 7 


فقيل له: ا ا یی کب اركش برجلك هذا معز بار وَشَرَات04/ 
ورد الله إليه جسده وصورته . 


)١(‏ في النسخة (ر): «أكف». وفي النسخة (ب): «أكفل». وفي المطبوع ١١4/١‏ «أكفت». وما أثبتناه عن تهذيب 
تاريخ دمشق ۱۹۵/۳ . Î‏ 

6 في الأصل «من فعل ذلك»وء وأضفنا «بك» من النسيخة (ر)ء ومن تهذيب تاريخ دمشق حيث ينقل المؤلف هنا 
عن ابن عساكئر. 1" 
(۳) أنظر الخبر في تهذيب تاريخ دمشق 144/7ء ١45‏ عن إدريس الخولاني . وهو في مرآة الزمان أيضا نقلا عن 

این عساكر ۴۷۸/۱ . 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية: «وهو نحو الدعوة كذلك». 
(5) في الطبعة الأوربية: «فقالت له امرأته ادح الله». 
(1) العبارة في تهذيب تاريخ دمشق 1495/7. 
0) الخبر إلى هنا في تهذيب تاريخ دمشق 7/ا191١.‏ 198. 
(8) الأنبياء / 87 . 
(@© ص/1 


ر 
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وأمّا امرأته فقالت: كيف أتركه. وليس عنده أحد. يموت جوعاً وتأكله السّباع؟ 
فرجعت إليه فرأت ت أيوب وقد عوفي + فلم تعرفه» فعجبت كيف لم تره على حاله. »> فقالت 
له : يا عبد الله هل رأيت ذلك الرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفيته إذا. 
زأيته؟ قالة» : نعم , . قال: هو أنا. فعرفته0© , 


وقيل: | إنّمَا قال : على الشيره | لما وصل الدود إلى لسانه وقليه حاف أن يبطل عن 
ذكر الله تعالى والفكر. 

وزد الله إل - أهله ومثلهم معهم. ٠‏ قيل هم بأعيانهم , وقيل : زد الله إليه امرأته, ورد 
إلية شابهاء فولدت له مقة ومشريد كرا وأنزل الله إليه ملكا فقال ٠‏ با أيوت إن الله 
يقرئك السلام لصبرك على البلاء, احرج و أندرك5. . فخرج إليه. فبعث الله سا 
فألقت عليه جرادا من ذهب» وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها في تدرف فقال 
المَلك ٠:‏ : أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ربي. 
يت أشبع منها" . 


وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة9». 


ولما عوفي أمره الله أن باذ عرجونا من النخل»› فيه مائة شمراخ. فيضرب به 
زوجت لير هن ته > ففعل ذلك . 


وقول أيوب: ربت اف فسان الفسن؛ دعاء ليس يشكوئ: ودليله قوله تغالى : 
#فاستجينا له” . 


واف فن دعا اوت أغرة ياللة فى جار عبية نراق © إن راق جا مقا وان 
رأى سيئة ذكرها” . 
وقیل: کان سبب دعاثه آنه کان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه» اسم أحدهم بلدد*, 


. ۳۸۲/۱ الخبر في تهذيب تاريخ دمشق ۲۰۰/۳ ومرآة الزمان‎ )١( 

(۲) الأندر: الكدّس من القمح أو الشعير. أنظر تهذيب تاريخ دمشق ٠٠١/١‏ 

(6) تهذيب تاريخ ق ور ل 

. تهذیب تاریخ دهشف ۲۹۱/۳ من طريق الخطيب البغدادي » عن ابن عباس‎ )٤( 

وف الآياء/ 84 

)1( في النسخة (ر): «عينه تراني وقليه يرعاني» . 

(۷) تهذیب تاریخ دمشق ۲۰۳/۳ . Î‏ 

(۸) في طبعة صادر ٠۳۲/١‏ «يلدد» بالياء المثناة. والتصويب من الطبري»ء والعهد القديم . 


۱۱۸ 


والآخر اليفر”'. والثالث صافر”» فانطلقوا إليه وهو في البلاء فبكتوه أشدّ تبكيت. وقالوا 
له: لقد أذنيت: دنا ما أذنه» أحدء فلهذا لم يُكشف العذاب عنك. وطال الجدال بينهم 
وبينه ) اا کن ہے لهم كنا عر عام » فقال: قد تركتم من القول أحسنه. 
ومن الرأي أصوبه. ومن الأمر أجمله. وقد كان لأيوب عليكم من الحق والذمام أفضل من 
الذي وصفتم. فهل تدرون حقٌّ من التقصتم . وحرمة من انتهكتم» ومن الرجل الذي 
عبتم ؟ ألم تعلموا أن أيوب لعي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا؟ ثم لم تعلموا ولم 
ر الله أنه سقط فعا من أمره» ولا أنه نزع شيا من الكرامة التي كرم الله بها عباده. 
وله أن ا ال يبي ابن في اا ی فإِن كان البلاء هو الذي أزرى به 
عندكم ووضعه في نفوسكمء فقد علمتم أن الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ولیس بلاؤه لأولئك دلي على سخطه عليهم. ولا على هوانهم عليه ولكنها 
كرامة وخيرة لهم . وأطال في هذا النحو من الكلام . 


ثم قال لهم : : وقد كان في عظمة اللة وحلاله» وذكر الموت؛ وما کل الستتكم: 
ويكسر قلوبكم: ويقطع حجتكم. ألم تعلموا أن لله عبادا أسكتتهم خشيته عن الكلام من 
غير عي ولا بکہ؟ وإنهم لھم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته©, ولكنهم إذا دكر وا 
عَظمة الله انکښرت قلوبهم › وانقطعت ألسنتهم › وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعا ع الله 
ا ة له فإدأ أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية . يعدو أنفسهم مع الظالمين وإنهم 
ل برارع وح المقصرين. وإنهم لأكياس أتقياء ولكنهم ررد ا ا اكير 
ولا يرضون له القليل» ولا بدلوة عليه بالأعمال. نهم أينما لقيتهم خائفون مون 
ا 


والكبينر: فمتی كانت في القلب ظهمرت على السان: ولا تكون الحكمة من وَل السنّ 
والشيىة› ولا طول اجر وإذا جعل الله تعالى عدا حكيما عند الصباء لم تسقط منزلته 


عند الحكام". ثم أقبل على الثلاثة ثة فقال: رعبعم قبل أن تسترهيواء وبكيتم قبل أن 


)١(‏ فى الطبريى "54/١‏ «اليفز» بالزين. 

(۲( وردت هذه الأسماء في التوراة» سفر أيوب, الآية ١١‏ من الإإصحاح الثاني : بلْدَّد الشوجىغ أليفاز التيماني . 
صُوفْر التعماني (ص 745). 

(۳) هنا ينتهي هذا الخبر عند الطبري 755/١‏ والخبر بطوله في عرائس المجالس للثعلبي . 

.۸۲۲ هو «أليهو بن برَخئيل البُوزي من عشيرة رام» كما في التوراة» سفر أيوب» الأصحاح 7/77 ص‎ )٤( 

(5) فى الطبعة الأوربية «أيامه». 

)7( 1 الطبعة الأوربية «كلامهم». 

(۷) في عرائس المجالس ٠۲٤١‏ «الحكماء». 
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تضربواء كيف بكم لو قلت لكم تصدّقوا عني بأموالكم. لعل الله أن يخلصني. أو قربوا 
مُرباناً. لعل اله أن يتقبّل ويرضى علي؟ وإنّكم قد أعجبئكم انفسکم» فظنم الک 
عوفيتم بإحسانكم» فبغيتم وتعززتم» لو صدّقتم”' ونظرتم بينكم وبين ربكم, لوَجَدْتم لكم 
س تا شعرها الله بالعافيةء وقد كنت فيما خلاء والرجال, يوقرونني. وأنا مسبو كلامي. 
معروف من حقي» منتصف”" من خصمي . فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام 
معکم» ٠‏ فأنتم شد علي من مصيبي . 

ثم أعرض عنهم . وأقبل ربّه مستغيثاً به متضرّعاً إليه. فمقال: رب لأي شيء 
خلقتني ! ليتني إن كرهتني لم تخلقني, ب لني كنت حيْضة ملقاة» ويا ليتي عرفت 
الذنب الذي أذنبتء فصرفت وجهك الكريم عني ! لو كنت أ متي قالمويت الجمل بي؟ آل 
أكن للغريب دارا وللمسكين قراراء ولليتيم ا و0 ما إلهي أنا عبد ذليل. إن 
أحسنث فالمنّ لك. وإن أسأث فبيدك عقوبتي! جعلتني للبلاء عرضأً*» فقد وقع عليّ 
البلاء» لو سلّطته على جبل لضعُف عن حملهء فكيف يحمله ضعفي! ذهب المال. 
فصرتُ أسالٌ بكمّي» فيطعمني من كنت أعوله اللّقمة الواحدة» فيمتها علي ويعيّرني ! 
هلك أولادي» ولو بقي أحدهم ااي قد ملني أهلى , وعقني أرحامي» فتنکرت 
معسارتي: ورغب عنى صديقي . وجحدت حقوقي» ونسيت صنسائعي . أصرخ فلا 
يصرخونني » وأعتذر فلا يعذرونني . دعوت غلامي فلم يجبني » وتضرعت إلى أمتي فلم 
ترحمني » وإن قضاءك هو الذي آذاني وأقماأنى*» وان سلطانك هو الذي اقش ار 
أن ربي س الهيبة التي في صدري› وأطلق لساني ح: حتى أتكلّم ملء فمي» ثم کان ينبغي 
للعبد أن يحاح مولاه عن نفسه» سوت آن تعافيني عند ذلك» ولکنه ألقاني وعلا عٽي» 
فهو يراني ولا أراهى ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلي فرجمني. ولا دنا مني فاتكلّم 
ببراءتي» وأخاصم عن نفسي . 


فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة. وتوف منها : يا ا یوب إن الله يقول قل دنوت 
منك ) ولم أزل منك قريباء فقمْ فأذل, بحجتك 2 وتكلّم ببراءتك, وقم مقام جبار. ٠‏ فإنه لا 
ينبغي أن يخاصمني إلا تجار تجعل الزيار 3 في ثم الأسد. واللجام“ في لم التنين› 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «تصدقتم». 

06 في النسخ» وطبعتي أوربا وصادر «مستنصف»., وما أثبتناه عن النسخة (ر)» وعرائس المجالس ٠١٤١‏ . 

(۳) في عرائس المجالس «إذ» بدل «إن». 

)٤(‏ في عرائس المجالس ١75‏ «غرضا» بالغين المعجمة. 

(5) في النسخة (ب): «أنماني». وفى عرائس المجالس ٠١١‏ «هو الذي أذلنى وأدنانى وأهاننى وأقامنى». 
(3) في الطبعة الأوربية «الوبار»» وقد صححت في طبعة صادر ٠١١‏ وجاء في الحاشية : الزيار: خشبتان يضغط - 


: 


وتكيل مكيالا من النورء وتزن مثقالاً من الريح, وتصر صرة من الشمس» وترد أمس . لقد 
منتك نفك أمرا لا تبلغه بمشل قوتنك. أردت أن تكابرني بي 2 بضعفكء» أم تخاصمني 

بك ار تبني طا ان انت ای پم علدت الأرض؟ هل علمث بي دار 
قدرئها؟ أين كنت معي يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ 
هل تبلغ حكمتك أن تجري نورهاء أو تسير نجومهاء أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ 
وذكر أشياء من مصنوعات الله . 


فقال أيوب : قصرت عن هذا الأمر! ليت الأرض انشقّت نشقت لي فذهبت فيها ولم أتكلّم 

ء يسخطك! | إلهي اجتمع علي البلاءء وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت من صُنْع يديك 
کا لا يعجزك شىيء؛ ولا تخفى عليك خافية» تعلم ما تخفي القلوب› وقد 
علمت في بلائي ما لم أكن أعلمه. كنت أسمع بسطوتك سمعاًء فأما الآن فهو نظر 
العين: إنما تكلّمت بما تكلّمت به لتعذرني» وسكت لترحمني» وقد وضعب يدي على 
فمي »› وعغضضت على لسانى: وألصقت بالدراب دي فادسست!فية وجهى : فلا أعود 
لشي ء ء تكرهه. ودعا. 


فقال الله ٠‏ يا أيوب» نفذ فيك حكمي . وسبقت رحمتي عضبي › فد غفرت لك 
ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم. > لتكون لمن خلفك آية وعبرة لأهل البلاءء 
رعياة السابرين: دووس ریات علا تفل بارا ودر ای فداه وقرب 
ماء اسل نها فرفع الله عنه البلاء. ف خصرج فسجلسء وأقبلت امان له ننا عت 
فقال : هل تعرفينه؟ قالت: نعم ما لي لا أعرفه! فتبسم› فعرفته بضحکه» > فاعتنقته» فلم 
تفارقه من عناقه» سی مر بها کل مال لها وولد. 


وإنما ذكرته قبل يوسف وقصّته لما ذكر بعضهم من أمره. وأنه كان نبياً فى عهد 
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يعوب 


= بهما البيطار جحفلة الفرس ای و یکی عن طرق وفي عرائس المجالس ١١5‏ «الزمام». 
(۷) في عرائس المجالس «اللحم» 2152 


)١(‏ في النسخة (ب): «تماكرني»» وفي عرائس المجالس «تكاثرني». 

(۲) العبارة فى عرائس' المجالس : «أم أردت أن تخاصمني بغغيك أم أردت أن تحاججني بخطئك» . 
© کا 

.١55 1177 راجع الخبر بطوله في عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) العبارة عن الطبري ۳۲٤/١‏ . 


ور أن غمر أيونت كان ثلانا ونسعين سنه » وأنة أوصى عند مونه إلى اينه حومل”'. 
وأ الله ست بج ابنه يشر بن اوت ناء سخا ذا الكفل »+ وكاة مقيماً بالقام حت 
مات. وكان عمره خمسا وسبعين سنة”"". فأوصى إلى ابنه عمدان””, وأن الله بعث بعذده 


0 ص 


شعَيبَ بن ضيعون” بن عنقا بن ثابت” بن مَدين بن إبراهيم » عليه السلام. 


. ٠١۹ وعرائس المجالس للثعلبي‎ 270/١ في الأصل «حوصل»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 
وفى عرائس المجالس «خمسا وتسعين سنة».‎ ۳۲٠١/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) في طبعة صادر ۳/۱ «عيدان» بالياء المثناق والتصويب عن الطبرى والثعلبي . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «صفيون». 

(5) في تاريخ الطبري: «شعيب بن صيفون بن عيفا بن نابت». 


۱۲۲ 


